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 الملخص

يعد الشهيد محمد باقر الصدر أحد العلماء الذين ساهموا بالتحدثّ في مجال التفسير الموضوعيّ، وأنّ نظريّاته في 

مجال التفسير الموضوعيّ لم تلقَ الاهتمام الكافي، وكانت موضع تدقيق، وفي بعض الأحيان تكون موضع انتقاد، 

ً للإشكال ، فمن الضرورة أن تخضع للتحليل والبحث، وأن تكون مجالاً للمقارنة مع النظريّات وتقع محطّا

الأخرى. ومن هنا نشرع في البداية بالحديث عن مسألة التفسير الموضوعيّ وأهمّيتّه، ويتمّ بعد ذلك البحث في 

وقريبةً منه. وعند ذلك تتمّ الفروقات الواقعة بين هذا التفسير وتفاسير القرآن بالقرآن، والتي تعتبر شبيهةً به 

الإشارة إلى أسلوب التفسير الموضوعيّ، والبحوث والانتقادات التي قد عرضت في هذا الجزء مصحوبةً بالنماذج 

والأساليب المختلفة. ثم يتناول البحث وجهة نظر الشهيد الصدر في باب التفسير الموضوعيّ، وتحليل مستوى 

 خرين له. ذلك الخطاب، ومن ثمّ انتقادات الآ

 

 .السيد محمد باقر الصدر، التفسير الموضوعيالكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT 

Martyr Muhammad Baqir al-Sadr is considered one of the scholars who contributed to 

the field of thematic interpretation. His theories in this area have not received 

sufficient attention and have been subject to scrutiny, criticism, and controversy. 

Therefore, it is essential to analyze and research them, and to compare them with 

other theories. We begin by discussing the issue of thematic interpretation and its 

importance. Following this, we will explore the differences between this type of 

interpretation and other similar approaches to interpreting the Quran using the Quran. 

We will then address the methodology of thematic interpretation, the research and 

criticisms presented in this section, along with various models and methods. Finally, 

we will examine Martyr al-Sadr's perspective on thematic interpretation, analyze the 

level of his discourse, and then consider the criticisms leveled against it by others. 
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 المقدمة

وربطهلاا إنّ طريقلاة التفسلاير الموضلاوعي سلايدنا محملاد وعللاى آللاه و لاحبه وسلالم الحمد لله والصلاةة والسلاةم عللاى 

طريقة جديدة في البحث الموضوعي، وضعها وأسّسها محمّد باقر الصدر، إذ كان بالقضايا الاجتماعية والإنسانية ب

لبحلاث القرآنلاي، قد طرحها لأوّل مرة في نهاية السبعينات من القلارن العشلارين، محلادثاً بطرحهلاا تاييلاراً نوعيلااً فلاي ا

وقلالاد عّلالادّ متقلالادمّاً خطلالاوة إللالاى الأملالاام بلالاذلك عللالاى أقرانلالاه، إذ جعلالال بنظريتلالاه المبتكلالارة البحلالاث الموضلالاوعي فلالاي القلالارآن 

الموضوعات التي لم تذّكر  راحة في القرآن الكلاريم، بلال يمكلان أن تكلاون قلاد أشّلاير إللاى أسلابابها أو »مشتمةً على 

بها تفسيراً حيوياً متحركاً، بعّثلات فيلاه اللارون ملان جديلاد، بعلاد أن كلاان  ، وقد بدا التفسير الموضوعي «لوازمها أو...

 جامداً على الموضوعات القرآنيّة الكّلِّّية، كما أنهّا أظهرت الإعجاز القرآني في مواكبة الحياة.

ويعتبلالالار الشلالالاهيد محملالالاد بلالالااقر الصلالالادر أحلالالاد العلملالالااء اللالالاذين سلالالااهموا بالتحلالالادثّ فلالالاي مجلالالاال التفسلالالاير الموضلالالاوعيّ، 

اسلالالالاتعري حلالالالاديثاً بلالالالاديعاً وبنّلالالالااءً فلالالالاي ذللالالالاك المجلالالالاال. وقلالالالاد تنوّعلالالالات م ل فاتلالالالاه فلالالالاي مجلالالالاالات علالالالادةّ، مثلالالالال  وممّلالالالان 

الفلسلالالالافة، والاقتصلالالالااد، والمنطلالالالاق، والكلالالالاةم، والأ لالالالاول، والفقلالالالاه. وللالالالاه فلالالالاي جميلالالالاع هلالالالاذ  الميلالالالاادين نظريّلالالالاات، 

 وابتكارات، وإبداعات، وحركة نبوغ، ومقدرة علميّة ترافقها معلومات عصريّة.

ظريّاتلالالاه فلالالاي مجلالالاال التفسلالالاير الموضلالالاوعيّ للالالام تللالالاقَ الاهتملالالاام الكلالالاافي، وكانلالالات موضلالالاع تلالالادقيق، وفلالالاي وبملالالاا أنّ ن

بعلالالاض الأحيلالالاان تكلالالاون موضلالالاع انتقلالالااد، وتقلالالاع محطّلالالااً للإشلالالاكال، فملالالان الضلالالارورة أن تخضلالالاع للتحليلالالال والبحلالالاث، 

وأن تكلالالالاون مجلالالالاالاً للمقارنلالالالاة ملالالالاع النظريّلالالالاات الأخلالالالارى. وملالالالان هنلالالالاا نشلالالالارع فلالالالاي البدايلالالالاة بالحلالالالاديث علالالالان مسلالالالاألة 

لتفسلالالاير الموضلالالاوعيّ وأهمّيتّلالالاه، ويلالالاتمّ بعلالالاد ذللالالاك البحلالالاث فلالالاي الفروقلالالاات الواقعلالالاة بلالالاين هلالالاذا التفسلالالاير وتفاسلالالاير ا

القلالالالارآن بلالالالاالقرآن، والتلالالالاي تعتبلالالالار شلالالالابيهةً بلالالالاه وقريبلالالالاةً منلالالالاه. وعنلالالالاد ذللالالالاك تلالالالاتمّ الإشلالالالاارة إللالالالاى أسلالالالالوب التفسلالالالاير 

والأسلالالالااليب  الموضلالالالاوعيّ، والبحلالالالاوث والانتقلالالالاادات التلالالالاي قلالالالاد عرضلالالالات فلالالالاي هلالالالاذا الجلالالالازء مصلالالالاحوبةً بالنملالالالااذج

المختلفلالالاة. ثلالالام يتنلالالااول البحلالالاث وجهلالالاة نظلالالار الشلالالاهيد الصلالالادر فلالالاي بلالالااب التفسلالالاير الموضلالالاوعيّ، وتحليلالالال مسلالالاتوى 

 ذلك الخطاب، ومن ثمّ انتقادات الآخرين له.

ل أن تتمك ن هذا البحث من رسم  ورة لهذ  الشخصيّة الحكيملاة بملاا تسلاتحقهّا ملان التجليلال، وأن تحظلاى  ومن الم م 

 فل العلميّة باهتمام أكبر.أفكار  في المحا

( معالم التفسيير الموضيوعي عنيد السييد محميد بياقر الصيدر نمياذج مختيارةومن هنا جاء عنوان بحثي الموسوم )

قسمتّ على ثةث مباحث حيث جلااء المبحلاث الأول بعنلاوان التعريلاا سلاماحة السلايد محملاد بلااقر الصلادر ومفلاردات 

لموضوعي عند محملاد بلااقر الصلادر، وجلااء المبحلاث الثاللاث موسلاوم  البحث ، اما المبحث الثاني   ا ول التفسير ا

 نماذج مختارة من التفسير الموضوعي للسيد محمد باقر الصدر .

 

 

 المبحث الاول

 بعنوان التعريف سماحة السيد محمد باقر الصدر ومفردات البحث

 

 محمد باقر الصدرسماحة السيد اولاً : 

يّْنِّ المّوسَلاوِّ   هو السَيِّّدّ أبَوّ جَعْفَلار   لاد  بْلانِّ َ لاالِّد  شَلارَاِّ اللادِّ يّْنِّ مّحَم  يْلَ بْلانِّ َ لادْرِّ اللادِّ لاد بَلااقِّر بْلانّ حَيْلادرَ بْلانِّ إِّسْلامَاعِّ مّحَم 

لالاهير اختصلالاارًا بِّلالا 3391 -م 3313 \هلالا  3011 -هلالا  3131) لالادر»م( الش  لالاد بلالااقر الص  ملالان  «الصلالادر الأول»أو « مّحم 

ي ومفكلار وفيلسلاوا شلايعي عراقلاي ملان أ لاول لبنانيلاة، يعلاد أبلارز م سسلاي هو مرجع دين مواليد الكاظمية بالعراق

ملان أعلاةم حزب الدعوة الإسةمية ومنظر  أفكار . م لا لمجموعة كتب تعد الأبرز في الفكر السياسي الشلايعي. 

الشيعة منشئ حزب الدعوة الاسةمي في النجا،  در له كتب بعد وفاتلاه منهلاا  القا لاد والاملاة، حركلاة المجاهلادين 
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من أبلارز علملااء الشلايعة الإماميلاة فلاي العصلار العراقيين، من الفكر السياسي للقا د الشلاهيد الصلادر، النبلاوة الخاتملاة،.

الحديث
(1)

. 

 احب م لفات عديدة طبعت طبعات كثيرة، أشهرها كتابه "اقتصادنا" أعدمته السلطات العراقية ملاع شلاقيقته وهو 

3391عام  في الثامن من شهر نيسان )أبريل( حكومة البعثالمقاومة الشيعية ضد أم الهدى، وكانا يمثةن 
(2)

. 

 :  وحياته العلمية دراستهثانياً:  

شرع بحياته الدراسية في منتدى النشر في الكاظمية، فبدت عليه أملاارات النبلاوغ والعبقريلاة مبكلارا، وابتلادأ دراسلاته 

الحادية عشلارة ملان عملار ، ثلام اتجلاه إللاى الدراسلاات في السنة الخامسة من عمر ِّ، وأنهى الدراسة الابتدا ية في سن 

الدينية في الحوزة العلمية
 (3)

. 

وأخذ بتعلم ودراسة الكتب الدراسية وحد  ومن دون أستاذ فأكمل معظمهلاا بهلاذ  الطريقلاة، ودرلأ الأسلافار بطريقلاة 

ويسلاأل أسلاتاذ   خا ة كان قد اشترطها على أستاذ  في الفلسلافة الشلايص  لادر البلااوكوبي، بحيلاث يقلارأ هلاو المطاللاب

وفلاي سلان الحاديلاة عشلارة ملان  الإشكاليات التي يواجهها فقط، وقد أكمل الأسلافار بهلاذ  الطريقلاة فلاي ملادة سلاتة أشلاهر

عمر ، بدأ بدراسة المنطلاق وفلاي نفلال الفتلارة كتلاب رسلاالة فلاي المنطلاق، حيلاث كلاان يطلارن بعلاض الإشلاكالات عللاى 

راسة كتاب معلاالم الأ لاول عنلاد أخيلاه السلايد إسلاماعيل أوا ل الثانية عشرة من عمر ، شرع بدوفي  الكتب المنطقية

الصلالادر، وكانلالات لديلالاه الاعترضلالاات ذاتهلالاا عللالاى  لالااحب المعلالاالم التلالاي اعتلالاري بهلالاا  لالااحب كفايلالاة الأ لالاول عللالاى 

 احب المعالم
(4)

. 

هلا  فحضلار درولأ البحلاث الخلاارج  3131قبل بلوغ الرابعة عشرة ملان عملار ، هلااجر إللاى النجلاا الأشلارا سلانة و

بلارز بكونلاه علملااً ملان علملااء الحلاوزة فلاي ، وا كخاله الشيص محمد رضا آل ياسين، والسيد الخلاو يلنخبة من أساتذته

وقت مبكر، حيث كان الشيص عبالأ الرميتي يطلب من الصدر أن يجلل إليه عندما كان يكتب حاشيته عللاى بعلاض 

فلاي الحلاوزة العلميلاة  حصلال عللاى الاجتهلااد فلاي سلان الثامنلاة عشلارة، فأ لابد أحلاد الأعلاةم الكبلاارو الرسلاا ل العلميلاة

وارتفع اسمه في الأوساط العلمية ، وقيل إنه قد حصل عللاى الاجتهلااد قبلال البللاوغا فكلاان ذللاك سلاببا فلاي علادم تقليلاد  

لأحد من المراجع
(5)

. 

معدل مطالعته العلمية في اليوم الواحد ست عشرة سلااعة خلاةل سلانوات تحصلايله الأوللاى عللاى طلاوال سلابع أو كان 

تسلالم الصلادر ذرى المرجعيلاة و ي إلقاء دروسلاه وللام يتجلااوز عملار  خملال وعشلارون عاملااً.بدأ فو ثمان عشرة سنة

الدينية منذ منتصا عقد السبعينات )أ  عند الأربعين من عمر  تقريبا(
(6)

. 

 ومن م لفاته التي وقفت على عناوينها 

 اقتصادنا.  -

 فلسفتنا.  -بحث حول الولاية.  -

  ر والمشكلة الاجتماعية. المدرسة الإسةمية  الإنسان المعا -

 خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسةمي. -

 الأسل المنطقية لةستقراء  دراسة جديدة لةستقراء  -

 القا د والأمة.  -

                                                           
ه  3040-3133معجم الم لفين المعا رين في آثارهم المخطوطة والمفقودة وما طبع منها أو حقق بعد وفاتهم وفيات ) (1)

 .4/309م، 4110 / 30433م( محمد خير رمضان يوسا، الرياي، 3931-4111()

والثاني[  محمد خير م( يليه المستدرك الأول  3333 - 3313ه ( = ) 3033 - 3133تتمة الأعةم للزركلي ]وفيات ) (2)

 .4/311ه .، نشر  دار ابن حزم، بيروت،  3044، 4رمضان يوسا، ط

 .14م، الم سسة العربية للدراسات والبحوث، دمشق، ص3333حزب الدعوة الإسةمية،  ةن الخرسان،  (3)

 .309موقع مكتبة مدرسة الفقاهة، ص -محمد باقر الصدر -درولأ في علم الأ ول (4)

 .309المصدر نفسه ص (5)

 04السيد كاظم الحا ر ، مقدمة مباحث الأ ول و تقرير الابحاث،ص  (6)
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 الأسل العامة للبنك في المجتمع الإسةمي.  -

 البنك الةربو  في الإسةم -

 نظرة في العبادات   -

 التشيع والإسةم. -

 درولأ في علم الأ ول.  -

 موجز في أ ول الدين.  -

 الفتاوى الواضحة وفقاً لمذهب أهل البيت.  -

 المدرسة القرآنية  التفسير الموضوعي والتفسير التجزيئي في القرآن الكريم -

 منابع القدرة في الدولة الإسةمية -

 النبوة الخاتمة -

 منهاج الصالحين التعارا -

 والمشكلة الاجتماعيةالإنسان المعا ر  -

 غاية الفكر في الأ ول -

 فدك في التاريص -

 ماذا تعرا عن الاقتصاد الإسةمي -

 المعالم الجديدة للأ ول -

 سبحات روحية في سيرة الإمام الشهيد الصدر -

 أهل البيت  تنوع أدوار ووحدة هدا -

بحوث في شرن العروة الوثقى -
(1)

. 

 مقدمة عن التفسير الموضوعي  -

 تعريا التفسير الموضوعي -

 تعريا التفسير التجزيئي -

اهمية التفسير الموضوعي في فهم القرآن -
(2)

 

 

 أساتذتهثالثاً : 

 وأهم أساتذته خةل سنوات تحصيله العلمي هم 

 محمد تفي الجواهر   درلأ عند  الجزء الأول من الكفاية وقسمًا من كتاب اللمعة. -

 السيد اسماعيل الصدر. -

 رضا آل يل. الشيص محمد -

 السيد أبو القاسم الخو ي. -

 الشيص مرتضى آل يل. -

 البادكوبي، درلأ عند  الاسفار الأربعة .الشيص  درا  -

 الشيص عبالأ الرميثي. -

                                                           
 .1/410تتمة الأعةم للزركلي   (1)

هو ملا مختصر للأحداث والوفيات عبر -غفر الله له  -الوفيات والأحداث  عضو ملتقى أهل الحديث / الباحث  (2)

 .3/433التاريص.
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 الشيص محمد طاهر آل راضي. -

 السيد عبد الكريم علي خان. -

 السيد محمد باقر الشخص. -

الشيص عبالأ الشامي -
(1)

. 

 

 :تلامذتهرابعاً : 

بالتدريل في سن العشرين، وكلاان أول تدريسلاه كتلااب الكفايلاة. وفلاي سلان الخامسلاة والعشلارين بلادأ بدأ السيد الصدر 

بتدريل البحث الخارج من أ ول الفقه، ثلام درلأ خلاارج الفقلاه فلاي سلان الثامنلاة والعشلارين، وبعلادها درلأ الفلسلافة 

ل هلاذ  الفتلارة الكثيلار ملان وتفسير القرآن. كان الشهيد الصلادر ولملادة ثةثلاين سلانة مشلاتاةً بالتلادريل، وقلاد ربّلاى خلاة

 الطةب والفضةء، حملوا أفكار  من بعد ، وساروا في دربه. ومن ه لاء 

 السيد محمود الهاشمي. -

 السيد محمد محمد الصدر. -

 السيد كاظم الحا ر . -

 السيد محمد باقر الحكيم. -

 السيد عبد الحسين الأردبيلي. -

 الشيص محسن الأرآكي. -

 السيد كمال الحيدر . -

 باقر المهر . السيد محمد -

 السيد عبد الهاد  الشاهرود . -

 السيد حسين الشاهرود . -

 السيد علي الأشكور . -

 السيد عبد العزيز الحكيم. -

 السيد علي رضا الحا ر . -

 السيد محمود الخطيب. -

 السيد منذر الحكيم. -

 السيد عمار أبو رغيا. -

 غةم رضا عرفانيان. -

محمد إبراهيم الأنصار . -
(2)

 

 

 

 

                                                           
 4113قر الصدر حياة حافلة وفكر خةق، محمد الحسيني، د.م، الناشر  دار المحجة البيضاء، سنوات المحنة محمد با (1)

 .33ه .ص

 .33م.، ص 3331ه /  3031، 4سنوات المحنة وأيام الحصار، محمد رضا النعماني، ، د.م، الناشر  الم لا، ط  (2)
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 وفاته :خامسًا : 

م ملاع أختلاه آمنلاة الصلادر بالر لااص بلاأمر ملان اللار يل العراقلاي السلاابق  لادام  3391أبريلال  9في مساء يلاوم  أعّْلادِّ

حسين بتهمة التخابر مع إيران. وفي اليوم التاسع من نفل الشهر بحدود الساعة التاسعة ليةً قطعلات السلالطة التيلاار 

 ممحملاد الصلادر وطلبلاوا ملانه الكهربا ي علان مدينلاة النجلاا وفلاي الليلال تسلاللت مجموعلاة ملان قلاوات الأملان إللاى بيلات

الحضور إلى بناية محافظة النجا وكلاان بانتظلاار  ملادير أملان النجلاا فقلاال للاه  هلاذ  جنلاازة الصلادر وأختلاه وقلاد تلام 

إعدامهما وطلب منه أن يذهب معهم للدفن وبعد أن طلب محمد الصدر أن يرى جثتيهما شلااهد محملاد بلااقر الصلادر 

ن وجهه وكذلك أختلاه آمنلاة الصلادر. وقاملات السلالطات العراقيلاة بلادفن مضرجاً بدمه وآثار التعذيب على كل مكان م

جثته بالقرب من مدينة النجا بناء على ما ذكلار  السلاا ق )أو حفلاار قبلاور أو دفلاان( اللاذ  ينقلال الجثلاث والمتفلاق ملاع 

 مديرية أمن النجا لنقل جثته ويذكر الرجل نفسلاه أنلاه تلام نقلال جثتلاه بشلاكل سلار  إللاى مقبلارة واد  السلاةم بلاالنجا

3330بجانب أهله وأقاربه بعد أربعة عشر عاما من تاريص وفاته أ  عام 
(1)

 

 

 علم التفسير سادسًا:

 تعريا التفسير الموضوعي 

يتألا مصطلد "التفسير الموضوعي" من جزأين ركبا تركيبًا و فيًا فة بد ملان تعريلاا الجلازأين أولًا ثلام تعريلاا 

 المصطلد المركب منها.

 تعريا الموضوع 

لاة  من الوضع، وهلاو جعلال الشلايء فلاي مكلاان ملاا، سلاواء كلاان ذللاك بمعنلاى الحلاط والخفلاض، أو بمعنلاى  الموضوع

الإلقاء والتثبيت فلاي المكلاان، يقلاال ناقلاة واضلاعة  إن رعلات الحملاض حلاول الملااء وللام تبلارن، وقيلال  وضلاعت تضلاع 

ضلالاوعي لأن وضلايعة فهلاي واضلالاعة، وكلاذلك موضلاوعة يتعلالادى ولا يتعلادى. وهلالاذا المعنلاى ملحلاوظ فلالاي التفسلاير المو

المفسر يرتبط بمعنى معين لا يتجاوز  إلى غير  حتى يفرغ من تفسير الموضوع الذ  التزم به
(2)

 

ئنْلااكَ بِّلاالْحَقِّّ وَأَ ]اللاة  مصدر فسّر.. بمعنى الإيضلاان والتبيلاين. قلاال تعلاالى   اولاً   في حْسَلانَ وَلا يَأتْوّنَلاكَ بِّمَثلَال  إِّلا  جِّ

يراً [ تفَْسِّ
(3)

 أ  بيانا وتفصية. 

 تدور معاني التفسير في اللاة حول الكشا، والإيضان، والبيان للشيء.

ه"  قال ابن فارلأ  " )فسََرَ( الفاء، والسين، والراء كلمة واحدة تدل  على بيانِّ شيء  وإيضاحِّ
(4)

. 

رّ  بالكَسر وتفَْسّرّ  لارَ ّ  أبَانلاه ... وقوللاه وقال ابن منظور  " )فسر( الفسَْرّ  البيان، فسََر الشيءَ يفسِّ   بالضم فسَْراً وفسَ 

عز وجل  }وَرَت لْنَا ّ ترَْتِّيةً{
(5)

ل، واسْتفَْسَلارْتهّ كلاذا،  ، الفسَْرّ  كشا المّاطَّى والت فْسير كَشا المّراد عن اللفظ المّشْلاكِّ

ر  لي"  أَ  سألَته أنَ يفّسَِّّ
(6)

. 

ا التفسير بأنه  "الاستبانة، والكشا، والعبارة عن الشيء بلفظ أسهل وأيسر من لفظ   الأ ل"  وعّرِّّ
(7)

. 

 وخة ة القول أن معنى التفسير في اللاة  هو البيان، والإيضان، والكشا بلفظ أسهل وأيسر.

 في الا طةن ثانيًا  

 فقد عرا بعدة تعريفات منها 

                                                           
لبنان، الناشر  م سسة العارا  - العاملي ، بيروت محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقا ق ووثا ق، أحمد عبد الله (1)

 .333م.ص 4113ه /  3041، 3للمطبوعات، ط 

 .9م، 4113 -ه  3043مباحث في التفسير الموضوعي  مصطفى مسلم، نشر  دار القلم، ط  الرابعة  (2)

 . 11سورة الفرقان، الاية    (3)

 ٤٠٤/ ٤ه    ٩٩١١معجم مقاييل اللاة، أحمد بن فارلأ ، تحقيق  عبد السةم محمد هارون، دار الفكر،  (4)

 14سورة الفرقان، الاية    (5)

ه ( ١٩٩لسان العرب  محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصار  الرويفعى الإفريقى )ت  (6)

 .٥٥/ ٥ه    ٩٤٩٤ -بيروت الطبعة  الثالثة  –لاويين الناشر  دار  ادر الحواشي  لليازجي وجماعة من ال

 .٩٤١/ ٩٩المصدر نفسه     (7)
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بألفاظ القرآن، وملادلولاتها، وأحكامهلاا الإفراديلاة والتركيبيلاة، ومعانيهلاا التلاي تحملال  هو  علم يبحث عن كيفية النطق

عليها حالة التركيب، وتتمات ذلك
(1)

. 

وناسلاخها يهلاا وملادنيها، ومحكمهلاا ومتشابهها،هو علم نزول الآية وسورتها، والإشارات النازللاة فيهلاا، ثلام ترتيلاب مك

ومجملها ومفسرها، وعلم حةلها وحرامها، ووعدها ووعيلادها،  ومنسوخها، وخا ها وعامها، ومطلقها، ومقيدها،

وأمرها ونهيها، وعبرها وأمثالها
(2)

. 

ويعرا الإمام الزركشي ، التفسير ا طةحا بقوله  "التفسير  هو علم يعرا بلاه فهلام كتلااب الله المنلازل عللاى نبيلاه 

، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه- لى الله عليه وسلم-محمد 
(3)

. 

 التفسير التحليلي ا   سابعً 

هذا القسم هو الاالب على التفاسير، ويعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى التحليل في الآية، فيبلاين سلابب نزولهلاا، وبيلاان 

غريبها، وإعراب مشكلها، وبيان مجملها ... إلص
(4)

. 

عمّا فيها من قيم متعددّة وأحكلاام وهو تفسير الآيات حسب ترتيبيها في سورها تفسيرًا للآية إفراداً وتركيبًا والكشا 

عقديّة أو تشريعية واجتماعية
(5)

. 

ينصب على معرفة دلالة الكلمة اللاويلاة ودلالتهلاا الشلارعية، والتعلارا عللاى اللارابط بلاين الكلملاات فلاي الجمللاة  وقيل

ووجلاو   وبين الجمل في الآية وبين الآيات فلاي السلاورة. وكلاذلك التعلارا عللاى القلاراءات وأثرهلاا عللاى دلاللاة الآيلاة،

الإعراب ودورها في الأساليب البيانية وإعجاز القرآن الكريم. وغيرها من الوجو  التي تساعد على إخةء المعنلاى 

وتوضيد المراد
(6)

 

 

 المبحث الثاني

 التفسير الموضوعي عند محمد باقر الصدر منهج

 

أولاهلالاا ذللالاك العلالاالم للبحلالاث، ان وجهلالاة نظلالار الشلالاهيد الصلالادر فلالاي بلالااب التفسلالاير الموضلالاوعيّ، وتحليلالال المكانلالاة التلالاي 

لاذ موضلاوعاً للبحلاث إللاى وقتنلاا ة والمواضيع الممتازة التي تلام بحثهلاا وتلادقيقها ملان وجهلاة نظلار بلادون شلاكّ إن ملاا ات خِّ

الحاضر إنمّا هو فضاء واسع يظهر من حيث الموقا والاتجلاا  لهلاذا الشلاهيد ذو المقلاام الرفيلاع، ونحلااول أن نسلااعد 

بحلاوث. ويجلاب أن تقلاي م نظريّلاات الشلاهيد الصلادر بنحلاوين متفلااوتين  الأول  في إيصال  ورة واضلاحة علان تللاك ال

عبارة عن الدرسين الأوّلين اللذين وردا في )مقدمّات في التفسير الموضوعيّ(ا و)المدرسة القرآنيّلاة(
(7)

ا والآخلار  

                                                           
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي  (1)

 -بيروت، ط  الأولى  –محمد، نشر  دار الكتب العلمية  ه (، تحقيق  عبد السةم عبد الشافي304المحاربي )المتوفى  

 .3/0ه ،  3044

ه ،  3013ه (،نشر  م سسة سجل العرب،الطبعة  3030الموسوعة القرآنية  إبراهيم بن إسماعيل الأبيار  )المتوفى   (2)

1/03. 

 3019لبنان،الطبعة  الأولى،  –بيروت  الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية  د. عبد الله خضر حمد، نشر  دار القلم، (3)

 .3/330م،  4131 -ه  

فصول في أ ول التفسير  د مساعد بن سليمان بن نا ر الطيار، تقديم  د. محمد بن  الد الفوزان، نشر  دار ابن ( 4)

 .14ه ، 3041، 4الجوز ،  ط  

الأستاذ الدكتور فضل حسن عب الأ، نشر  دار التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث   (5)

 .413، 3م،  4133 -ه   3011، 3النفا ل للنشر والتوزيع، الأردن، ط

 .3/34م، 4113 -ه  3043،  0مباحث في التفسير الموضوعي  مصطفى مسلم، نشر  دار القلم، ط  (6)

اب )المدرسة القرآنيةّ( من ناحية المحتوى وأ ل يجب التذكير بأن كتاب )مقدمّات في التفسير الموضوعيّ للقرآن( وكت (7)

العبارات واحد، ومع هذا الاختةا الذ  جاء في أوّل مقدمّات في التفسير الموضوعيّ، مقرراً بواسطة أحد طلبته، وطبع 

أكبر في  ه . وعند ذ تمّ مطابقته بالشريطا من أجل أن يحصل على دقة3011ّبواسطة دار التربية الإسةمية في الكويت سنة 
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ر الموضلاوعيّ(، هو الدرولأ الاثني عشر الةحقة في مجال السلانن التاريخيّلاة فلاي نفلال كتلااب )مقلادمّات فلاي التفسلاي

حيلاث كانلات آخلار درولأ هلاذا الشلاهيد العظلايم فلاي الحلاوزة العلميّلاة فلاي النجلاا، والتلاي اعتبلارت الأسلااليب والمنلااه  

 العمليّة للشهيد في التفسير الموضوعيّ.

لارين مختلفلاة فلاي مسلاألة التفسلاير  ما استنتجنا  من مجموع هذ  المقلادمّات إللاى الوقلات الحاضلار هلاو أنّ أسلااليب المفسِّّ

عيّ. وملالاع أنلالاه اكتفلالاي بلالاذكر علالادةّ ملالاوارد قليللالاة إلا أنلالاه يوجلالاد هنلالااك الكثيلالار ملالان النملالااذج التلالاي قلالاد وضلالاد بهلالاا الموضلالاو

الاختةا، وبان فرق الأساليب في منه  البحث، والاستنباط، والاستنتاج. وذلك أن أسلوب التفاسير الفقهيّة وآيلاات 

يّلاة النصلايب الأوفلار ملان البحلاث، والأملاور التلاي الأحكام في السابق لها  باة ارتكازية، وتأخذ الموضلاوعات الحيو

 كانت تتناول في البحث تستند إلى الآيات، وقلما تتعرّي المواضيع إلى التحليل والو ا.

يتناول البعض جميع الآيات القرآنيّة التي تتمحور حول كلمة واحدة فقط، ثم يقوم بتصنيفها وترتيبها ترتيباً منطقيّلااً. 

لانْ يتع رضلاون إللاى تحليلال وتوضلايد المواضلايع، وو لاا النظريّلاات، وقلاد وضلاعوا نصلاب أعيلانهم وهناك القليل مم 

مجموعلالاة أخلالارى تتنلالااول التفسلالاير العلملالايّ الموضلالاوعيّ. وعليلالاه فبمقارنلالاة الموجلالاودات العلميّلالاة الجديلالادة ملالاع الكلملالاات 

ضلايع أحيانلااً، القرآنيّة التي تتناول كلمة واحدة، وهلاي مسلاألة الخللاق، وعلاالم الوجلاود، وملان أجلال توضلايد أحلاد الموا

كإحصاء الكلمات، أو التصنيا الرياضلايّ التلااريخيّ للسلاور المكّيّلاة والمدنيّلاة، التلاي تتحلادث حلاول موضلاوع واحلاد، 

نلارى أنهلاا تتنلالااول نتلاا   خاّ لالاة
(1)

. وأخيلاراً هنلالااك اللابعض، أمثلاال  عفيلالاا طبلاارة فلالاي كتلااب )الأنبيلالااء فلاي القلالارآن(، 

ربة مع بعضهاا وذلك فقلاط ملان أجلال توضلايد الأحلاداث التاريخيّلاة وكتاب )اليهود في القرآن(، قد وضع الآيات متقا

المتعلِّّقة بأنبياء السلا، وإعطا ها نظاماً منطقيّلااً، أو كملاا فعلال القرضلااو  فلاي كتلااب )الصلابر فلاي القلارآن(، وكتلااب 

 )النقل في القرآن(، حيث جمع كلّ الكلمات المرتبطة بهذين الموضوعين، وضمّها إلى بعضها البعض.

 نفصّل آراء الشهيد الصدر من الضرورّ  أن نتعري إلى آرا ه بصورة إجماليّة قبل أن 

ر عنه. وللاو للام يكلان هنلااك تفسلاير ترتيبلايّ فللايل 3 ةً للتفسير الترتيبيّ، بل هو متأخِّّ   يعتبر التفسير الموضوعيّ مكمِّّ

التفسير الترتيبيّ للتفسير الموضوعيّ من أثر. وعلى هذا الأسالأ فإن التفسير الموضوعيّ لا ينفي 
(2)

. 

 لالا بالمقارنلالاة بلالاين التفسلالايرين نةحلالاظ أن للتفسلالاير الموضلالاوعيّ محاسلالان ومميلالازات كثيلالارة، بينملالاا يوجلالاد فلالاي التفسلالاير 4

الترتيبيّ عيوب وإشكالات، بحيث إنها سوا للان ترتفلاع إلاّ بالتفسلاير الموضلاوعيّ. وملان أهلامّ هلاذ  الإشلاكالات التلاي 

د الخطاب  النها ي والجامع بالنسبة إلى نظر القرآن حول الموضوع، وتفسير آية واحلادة ت خذ عليه هو أنّه لا يوضِّّ

من القرآن لا يعطينا المعنى الذ  يتمّ تناقله في جميع الخطاب القرآنيّ، في الوقت اللاذ  نحتلااج إللاى تبيلاين الخطلااب 

القرآنيّ النها يّ مع مةحظة فهمه في جميع الآيات المشتركة
(3)

. 

وضوعيّ   حسب ما يرا  الشلاهيد الصلادر   هلاو الطريلاق الوحيلاد اللاذ  نقلادر عللاى سلالوكه كلاي   أسلوب التفسير الم1

نحصل على نظريّات القرآن الأساسيّة في مواضع الحياة المختلفة
(4)

. 

  لا يستعري التفسير الموضوعيّ فقط المواضيع الصريحة والمفهوملاة فلاي القلارآن، بلال يشلاتمل   حسلاب نظلار    0

هلالاي فلالاي مجلالاال اللالادين، وتصلالابّ فلالاي سلسلالالة الحيلالااة الإنسلالاانيّة، وتلالادور حولهلالاا أسلالائلة  عللالاى جميلالاع المواضلالايع التلالاي

وإشكالات
(5)

. 

                                                                                                                                                                      
متن الدرولأ، وخضع لعملية تنقيد أفضل، وعنون ب  )المدرسة القرآنيةّ(، وقامت بطبعه م س سة دار التعارا في بيروت. 

وقد انتشر من هذين الكتابين ثةث تراجم باللاة الفارسيّة  أحدها  بواسطة الأستاذ محمد مهد  فولادوند، تحمل عنوان 

يص بنظر القرآن(ا والأخرى  قام بترجمتها حسين منوجهر ، باسم )السنن الاجتماعيّة في )مس وليةّ الإنسان في  نع التار

 تفسير القرآن(ا والأخيرة  بواسطة السيد جمال الموسوّ ، بعنوان )السنن التاريخيّة في القرآن(.

 .39المدرسة القرآنيةّ   (1)

 .19   11المصدر السابق   (2)

 .11المصدر السابق   (3)

 .41المصدر السابق  ( 4)

 .31( المدرسة القرآنيةّ  5)
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  من الاختةفات المهمّة في اتجا  التفسير الموضوعيّ   بنظر الشهيد الصلادر   عنصلارّ الهلادا. فهلاو يلارى أنلاه لا 3

جمعهلاا ملاع بعضلاها، وتتنلااول  يمكن أن نطلق عنلاوان التفسلاير الموضلاوعيّ عللاى أيّلاة مجموعلاة ملان الآيلاات التلاي تلامّ 

موضلالاوعاً خاّ لالااً. وبإمكلالاان التفسلالاير الموضلالاوعيّ أن يتنلالااول أحلالاد المواضلالايع الحياتيلالاة، أو المسلالاا ل الاعتقاديلالاة، 

والاجتماعيّة، ويحاول أن يبحث رأ  القرآنا وإلاّ فملاا نريلاد  نحلان ملان دراسلاة بعلاض بحلاوث العللاوم القرآنيّلاة، ملان 

للاك المجلاالات، لا يمكلان أن يطللاق عليلاه )تفسلاير موضلاوعيّ(أجل معرفة وكشا مكانلاة القلارآن فلاي ت
(1)

. ومثلال هلاذا 

ه ينشأ من خلط التفسير الموضوعيّ بالعلوم القرآنيّة، وينبئ عن تجانل  ورّ  وألوان ظاهريّة ملاع بعضلاها  التوج 

 البعض.

وليسلات مجلارد ومن هنلاا ايضًلاا كانلات عمليلاة التفسلاير الموضلاوعي عمليلاة حلاوار ملاع القلارآن الكلاريم واسلاتنطاق للاه، 

استجابة سلبية، بل استجابة فعالة وتوظيفًا هادفًا لللانص القرآنلاي فلاي سلابيل الكشلاا علان حقيقلاة الحيلااة الكبلارى، قلاال 

أمير الم منين علي )ع( وهو يتحدث عن القرآن الكريم ذلك القرآن فاستنطقو  وللان ينطلاق ، ولكلان اخبلاركم بلاه، الا 

ء دا كم ونظم ما بينكم ... " إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودوا
(2)

 . 

ان التعبير بالاسلاتنطاق اللاذ  جلااء فلاي كلاةم ابلان القلارآن )ع(
 (3)

لهلاو أروع تعبيلار علان عمليلاة التفسلاير الموضلاوعي  

 بو فها حواراً مع القرآن الكريم، وطرحًا للمشاكل الموضوعية عليه بفصد الحصول على الإجابة القرآنية عنها .

إذن فلاأول أوجلاه الاخلالاتةا الر يسلاية بلاين الاتجلالاا  التجزيئلاي فلاي التفسلالاير والاتجلاا  الموضلاوعي فيلالاه، حيلاث نجلالاد ان 

التفسير التجزيئي يكون دور المفسر فيه دوراً سلبياً فهو يستمع ويسجل، بينما التفسير الموضوعي ليل هذا معنلاا ، 

الذ  عاشه، يحملال عصر ان يحمل كل تراث البشرية  وليل هذا كنهه وإنما وظيقته دا مًا وفي كل مرحلة وفي كل

أفكار  عصر ، ويحمل المقولات التي تعلمها المفسر في تجربته البشرية، ثم يضعها بين يد  القلارآن وهلاو الكتلااب 

الذ  لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليحكم على هذ  الحصيلة بما يمكن لهلاذا المفسلار ان يفهملاه ويستشلافه 

نه من خةل مجموعلاة آياتلاه الشلاريفة، وملان هنلاا تبقلاى للقلارآن حينئلاذ قدرتلاه عللاى القيموملاة دا مًلاا وقدرتلاه عللاى ويتبي

العطاء المستجد دا مًا وكذلك قدرته على الإبداع وذلك لان المسلاألة هنلاا ليسلات مسلاألة تفسلاير لفلاظ حيلاث إن طاقلاات 

ق ان دللالات الروايلاات عللالاى أنلاه لا ينفلالاد، و لالارن التفسلاير اللالالاو  ليسلات طاقلالاات لا متناهيلاة بينملالاا القلارآن الكلالاريم سلاب

القرآن الكريم بأن كلمات الله لا تنفد .
 (4)

 

إذن القرآن الكلاريم عطلااء لا ينفلاد بينملاا التفسلاير اللالاو  ينفلاد لأن اللالاة لهلاا طاقلاات محلادودة وللايل هنلااك تجلادد فلاي 

رآن، ملان خلاةل لالاة جديلالادة أو فلالاة معنلاى لتحكميلاه عللاى القلالاالملادلول اللالاو ، وللاو وجلاد تجلالادد فلاي الملادلول اللالاو  

مصطلحات جديدة، أو الفاظ تحمل مدلولات وضلاعية، اذن هلاذا العطلااء اللاذ  لا ينفلاد للقلارآن وهلاذ  المعلااني التلاي لا 

تنتهي للقرآن والتي نص عليها القرآن نفسه، ونصت عليه أحاديث أهل البيت عليهم الصةة والسةم ان هذ  الحالة 

لمنه  أ  منه  التفسير الموضوعي لأننا نستنطق القرآن وان في القرآن علم ملاا كلاان من عدم النفاد تكمن في هذا ا

وعلم ما يأتي لأن في القرآن دواء دا نا، ولأن في القلارآن نظلام ملاا بيننلاا ولأن فلاي القلارآن ملاا يمكلان ان نستشلاا منلاه 

ور وعللالاى ان ينملالاو مواقلالاا السلالاماء تجلالاا  تجربلالاة الأري، فملالان هنلالاا كلالاان التفسلالاير الموضلالاوعي قلالاادرًا عللالاى ان يتطلالا

ويثر  لان التجربة البشرية تثريه والدرلأ القرآني والتأمل القرآني على ضوء التجربة البشرية يجعل هلاذا الثلاراء 

محمولًا الى فهم إسةمي قرآني  حيد 
 (5)

. 

                                                           
 11( المصدر نفسه  1)

 . 441( نه  البةغة  2)

( إشارة لحديث الرسول )ص( علي مع القرآن، والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوي . ينظر  الصواعق 3)

 .3/13، ومنتخب كنز العلماء  340المحرقة  

نْ بعَْدِّ ِّ سَبْعَةّ ( وذلك إشارة الى قوله 4) نْ شَجَرَة  أقَْةمٌ وَالْبَحْرّ يمَّد  ّ مِّ  تعالى في محكم كتابه المجيد   )وَلوَْ أنَ مَا فِّي الأرَْيِّ مِّ

يمٌ( لقمان  يزٌ حَكِّ َ عَزِّ ِّ إِّن  اللَّ  ً   )قلّ ل وْ كَانَ الْبَحْرّ  13أبَْحّر  مَا نفَِّدتَْ كَلِّمَاتّ اللَّ  داَداً لِّّكَلِّمَاتِّ رَبِّّي لنَفَِّدَ ، وقوله تعالى ايضا مِّ

ثلِّْهِّ مَددَاً( الكها    ئنْاَ بِّمِّ  .313الْبَحْرّ قبَْلَ أنَ تنَفدََ كَلِّمَاتّ رَبِّّي وَلوَْ جِّ

 . 13المدرسة القرآنية   ( 5)
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 المبحث الثالث

 للسيد محمد باقر الصدرنماذج مختارة من التفسير الموضوعي 

 

 الاجل  اولاً   

 ته تمتخ  تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ   تعلالالالالالالاالى قلالالالالالالاال

 (1)َّ خم خج حم حج جم جح ثم

 (2) َّ ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  يرىٰ ني نى ُّٱ  تعالى قال

في هاتين الايتين الكريمتين نةحظ أن الاجل قد اضيا الى الأمة أ  الى الوجود المجموعي للنالأ وليل الى هلاذا 

الفرد أو ذاك بالذات ، اذن هناك وراء الاجل المحدود المحتوم لكل إنسلاان بو لافه فلارداَ، هنلااك أجلال أخلار وميقلاات 

معلااً ينشلائ ملاابين أفلاراد  مجتمعلااَ العةقلاات والصلاةت أخر للوجود الاجتماعي له لاء الافراد ولةملاة بو لافها مجت

المسلاندة بمجموعلاة ملان القلاوى والقابليلاات ان هلاذا المجتملاع اللاذ  القا مة على أسالأ مجموعة من الأفكار والمبادئ 

، فمثلال ملاا نلارى أن الفلارد يتحلارك فيكلاون حيلااَ ثلام يعبر عنه القرآن بالامة له أجل وله موت وحياة كما أن للاه حركلاة

، وكملاا أن ملاوت الفلارد يخضلاع الاجلال وقلاانون كللاك الاملام أيضلااَ لهلاا آجالهلاا كذلك الامة تكون حية ثم تموتيموت، 

تلاتحكم بلاه المضبوطة، إذن هاتان الآيتان الكريمتلاان فيهملاا عطلااء واضلاد للفكلارة الكليلاة، فكلارة أن التلااريص للاه سلانن 

وراء السنن الشخصية التي تتحكم في الافراد وهوياتهم الشخصية
(3)

. 

  )لكل أمة أجل( ، يقول  لكل قوم ميقاتٌ لانقضاء مدتهم وأجلهم، فإذا جاء وقت انقضاء أجلهم وفناء أعمارهم 

= )لا يستأخرون( ، عنلاه )سلااعة( ، فيمهللاون ويلا خرون، )ولا يسلاتقدمون( ، قبلال ذللاك، لأن الله قضلاى أن لا يتقلادم 

ذلك قبل الحين الذ  قد ر  وقضا 
(4)

 . 

ة  أجََلٌ فَإِّذا جاءَ أجََلهّّمْ يعني  وقتنا. ثم قال  لِّكّلِّّ  ة  أجََلٌ أ  مهلة ويقال  أجل الموت بالعلاذاب، فَلاة  -أمّ  ويقال  لِّكّلِّّ أمّ 

مّونَ يعني  لا يتأخرون عنه ساعة، ولا يتقدمون عنه ساعة، فكذلك هلاذ  الأملاة إذا نلازل  رّونَ ساعَةً وَلا يسَْتقَْدِّ يسَْتأَخِّْ

خر عنهم ساعةبهم العذاب لا يتأ
(5)

. 

ق هّ، وَالْمَعْنَلاى  أَ  ة  أجََلٌ فَإِّذاَ جَاءَ ذلَِّكَ الْوَقْتّ أنَْجَزَ وَعْدَ ّ، وَجَازَى كّلاة  بِّمَلاا يسَْلاتحَِّ لايَ بيَْلانهَّمْ لِّكّلِّّ أمّ  لانْ قضِّّ م  لاة  مِّ ن  لِّكّلالِّّ أمّ 

، أجََةً مّعَ  مّ الْبعَْضِّ هِّ مْ، أوَْ بيَْنَ بعَْضِّ لاهِّ إِّذا وَبيَْنَ رَسّولِّهِّ نْلادَ حّلوّلِّ ّ سّلابْحَانَهّ لهَّلامْ عِّ يلادّ ّ اللَّ  لامْ مَلاا يرِّّ لال  بِّهِّ ا يَحِّ ي نًا وَوَقْتاً خَا  

رّونَ عَنْ ذلَِّلاكَ  ة  فةَ يسَْتأَخِّْ عٌ إِّلَى كّلِّّ أمّ  يرّ رَاجِّ مِّ عَةً أَْ    الْأجََلالِّ الْمّعَلاي نِّ سلااجاءَ أجََلهّّمْ أَْ   ذلَِّكَ الْوَقْتّ الْمّعيَ نّ، وَالض 

مّونَ  مَعْطّوفَةٌ عَلَى جّمْلَةِّ  لَا  ، وَجّمْلَةّ لَا يسَْتقَْدِّ مّونَ عَليَْهِّ مَانِّ وَلا يسَْتقَْدِّ نَ الز  رّونَ شَيْئاً قَلِّيةً مِّ  يسَْتأَخِّْ
(6)

 

 منه  تاريخي راع الانبياء مع المترفين  ثانيًا   

                                                           
 . 03سورة يونل   (1)

 . 10سورة الاعراا   (2)

التفسير الموضوعي والفلسفة الاجتماعية في المدرسة القرآنية  السيد محمد باقر الصدر، تنقيد  جةل الدين علي  (3)

 31-03لبنان ،  –م، الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 3393 -ه  3013 3الصاير، ط

كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبر  )المتوفى  ينظر   جامع البيان في تأويل القرآن  محمد بن جرير بن يزيد بن  (4)

 .33/311م،  4111 -ه   3041، 3ه (، تحقيق  أحمد محمد شاكر، نشر  م سسة الرسالة،ط  131

 .4/341ه (، 111بحر العلوم  أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقند  )المتوفى   (5)

ه (، نشر  دار ابن كثير، دار الكلم 3431فتد القدير  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى   (6)

 .4/334ه ،  3030 - 3دمشق، بيروت،ط -الطيب 
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 لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ُّٱ  قال تعالى 

(1) َّ نى نن نم نز نر مم ما
 

ص وبين موقع المترفين والمسرفين في الامم والمجتمعات إن هذ  العةقلاة هذ  عةقة قا مة بين النبوة على مر التاري

 لما تكلاررت بهلاا الشلاكل المطلارد ولملاا قلاال تمثل سنة من سنن التاريص وليست ظاهرة وقعت في التاريص  دفة والا

(2)   لم كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ُّٱ
 

والمتلالارا  هلالاو ملالان أبطرتلالاه النعملالاة حتلالاى خرجلالات بلالاه علالان حلالاد الاعتلالادال، وأفسلالادته، وقتللالات فيلالاه معلالاانى الإنسلالاانية.. 

والمترفون هم آفة المجتمع فى كل أمة، وفى كل جيل، إذ فيهم ينشأ الفسق، والمجون، وكلال ملاا ملان شلاأنه أن يالاذى 

المطالب الروحية والعقلية..العواطا الخسيسة، ويوقفا الارا ز البهيمية، على حساب 
 (3)

 

اذن هنلالااك عةقلالاة سلالالبية هلالاي عةقلالاة تطلالاارد بلالاين موقلالاع النبلالاوة الاجتملالااعي فلالاي حيلالااة النلالاالأ عللالاى السلالااحة التاريخيلالاة 

ذ  العةقلاة تلارتبط فلاي الحقيقلاة بلاين دور النبلاوة فلاي المجتملاع ودور والموقع الاجتماعي للمتلارفين والمسلارفين، إن هلا

زء ملالان رةيلالاة موضلالاوعية عاملالاة للمجتملالاع، وان النقلالايض   العةقلالاة هلالاي جلالاذملالاع، هلالاالمسلالارفين والمتلالارفين فلالاي المجت

إذن هذ  سنة من سنن التاريصالطبيعي للنبوة هو موقع المترفين المسرفين 
(4)

 . 

 الاديان الوضعية  ناعة بشرية ثالثاً   

 عمغج عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱ   قلالالالالالالاال تعلالالالالالالاالى

(5)  لج كم كل كخ كح  قمكج قح فم فخ فح فج غم
 

المجتمعات التي رفضت دعوة الانبياء وا لارت عللاى التمسلاك بعبلاادة الآبلااء أ  المثلال تشير هذ  الآيات الى تمسك 

، فالمثل الأعللاى لاينفلاك علان الثلاوب اللاديني سلاواء كلاان ثوبلااً دينيلااً  لاريحاً أو مسلاتتراً الاعلى المعبود من قبل الاباء

التي تفلارز هلاي أديلاان محلادودة تبعلااً وعبادة وإنسياق، إلا أن هذ  الأديان  تحت شعارات اخرى فهو في جوهر  دين

، وذلك لان هذ  المثل مثل منخفضة ومحدودة لما كانت قد حوللات بصلاورة مصلانعة اللاى لمحدودية هذ  المثل نفسها

لقلاات مطلقات فيما هي الحقيقة ليسلات الا تصلاورات جز يلاة عبلار الطريلاق الطويلال للإنسلاان الا انهلاا حوللات اللاى مط

بصورة مصطنعة، ان هذا الاله الذ  يفرز  الانسان وهذا الدين الذ  يصنعه الانسان وهذا المثل الاعلى اللاذ  هلاو 

نتاج بشر  لا يمكن ان يكون هو الدين القيم، ولا يمكن ان يكون المصدر الحقيقي للمسيرة البشرية، لانها لا يمكلان 

لتي تعبد هذا المثلال الملانخفض والمسلاتمد ملان واقلاع الحيلااة، فلاان هلاذ  ان تخلق اله بيدها، كما ان المجتمعات والامم ا

الامة تاخذ ماضيها بيدها الى الحاضر وحاضرها الى المستقبل ليل لها في الحقيقة أ  مستقبل وانما مسلاتقبلها هلاو 

ماضيها
 (6)

 

                                                           
 . 13- 10سورة سبأ ، الايتين    (1)

  10سورة سبأ ، الاية    (2)

   33/943القاهرة   -ه ( الناشر  دار الفكر العربي  ٩٩١٠الخطيب )ت بعد التفسير القرآني للقرآن   عبد الكريم يونل  (3)

 .31التفسير الموضوعي والفلسفة الاجتماعية في المدرسة القرآنية   (4)

 . 41سورة النجم، الاية    (5)
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يَ يعَْنِّي هَذِّ ِّ الْأوَْثاَ يْتمّّوها( أَْ  مَا هِّ يَ إِّلا  أسَْماءٌ سَم  يْتمّّوهَا آلِّهَلاةً. )إِّنْ هِّ يْتمّّوها( يعَْنِّي نَحَت مّوهَلاا وَسَلام  نَ )إِّلا  أسَْماءٌ سَم 

 ّ ( أَْ  مَلاا أنَْلازَلَ اللَّ  لانْ سّلالْطان  ّ بِّها مِّ . )إِّنْ )أنَْتمّْ وَآباةّكّمْ( أَْ  قَل دتْمّّوهّمْ فِّي ذلَِّكَ. )مَا أنَْزَلَ اللَّ  لاة  وَلَا برّْهَلاان  لانْ حّج  بِّهَلاا مِّ

ييتَ   . )وَما تهَْوَى الْأنَْفلّّ( أَْ  تمَِّ طَابِّ إلى الخبر أ  ما يتبع ه لاء إلى الظ ن  نَ الْخِّ ( عَادَ مِّ لّ إِّليَْهِّ بِّعوّنَ إِّلا  الظ ن 
(1)

 

 المدرسة القرآنية/ محمد باقر الصدر  رابعاً  

ه (، في تفسير  3133على تةميذ  عام ) -رحمه الله-هذا الكتاب أ له محاضرات ألقاها الشيص محمد باقر الصدر 

القلالارآن الكلالالاريم، حيلالاث تحلالالادث علالالان نلالاوعي التفسلالالاير  التجزيئلالاي التحليللالالاي للقلالالارآن الكلالاريم، والملالالانه  التوحيلالالاد  أو 

وفا دة وأهمية هذا اللون من ألوان التفسير، الموضوعي، وبين أفضلية التفسير الموضوعي على التفسير التحليلي، 

والحاجة الماسة له وذلك لمجاراته تطورات الحياة البشرية، ومعالجته للواقع وما يطرأ من مسا ل تحتاج إللاى بيلاان 

حكم القرآن فيها. . ثم ذكر أوجه الاختةا بين المنه  الموضوعي في التفسير والمنه  التحليلي، وبين عةقلاة كلال 

علان التفسلاير التحليلي )سلااعد  -رحملاه الله تعلاالى-هجين فلاي الواقلاع وملاا يترتلاب عللاى ذللاك ملان فوا لاد. يقلاول من المن

انتشار الاتجا  التجزيئي في التفسير على إعاقة الفكر الإسةمي عن النحو المكتمل وساعد على اكتسابه حالة تشبه 

مرت بعلاد تفاسلاير الطبلار  واللاراز  والطوسلاي،  الحالات التكرارية، حتى نكاد نقول إن قرونًا من الزمن متراكمة

الإسةمي مكاسب حقيقية جديدة(لم يحقق فيها الفكر 
 (2)

. 

 فوا د هذا الاتجا  

وإذا كان التفسير الموضوعي هكذا فإن له من الفوا د ما لا يخفى 
(3)

 

 من انسجام وترابط.إنه يجمع آيات القرآن بعضها إلى بعضها الآخر في الموضوع الواحد فيدرك ما بينها  -أ

ومن فوا د هذ  الطريقة كذلك أن فيها تيسيرًا على النالأ، حيث تقدم لهم  نوا الما لادة القرآنيلاة سلاهلة ميسلارة  -ب

 تهضمها عقولهم دون عناء.

 القضاء على التعاري والاضطراب، الذ  ربما يحدث عند بعض النالأ في فهمهم لآيات كتاب الله. -ج 

صر الذ  اعتاد النالأ فيه أن تقدم لهم المعارا البشرية، بشكل يظهر فيه طابع الإيجلااز، إنه يتسق مع رون الع -د

 بأقرب الطرق وأبسط الوسا ل.

 المآخذ على هذا الاتجا  

ولكن مع هذ  المزايا كلها، فإن لهذ  الطريقة مآخذ تقوى وتضعا وتزيد وتنقص تبعًلاا للمفسلار نفسلاه. فملان المعللاوم 

اعتدناها، تهيّئ لنا معرفة الإعجاز القرآنية فلاي ألفاظلاه إفلاراداً وتركيبًلاا، وينتقلال فيهلاا اللاذهن أن طريقة التفسير التي 

من روضة إلى روضة، والتفسير الموضوعي يحرمنا من ذلك كله. ولكن هذ  المآخذ لا يشعر بها الجميع بلاالطبع، 

 وأما ذوو الاختصاص وحدهم يدركون ذلك.

لا يحسن المفسلار عمللاه، ولا يتنبلاه إللاى أملار مهلام جلاد ا، وهلاو أن القلارآن الكلاريم  أما أخطر ما في هذا الاتجا  فهو أن

نزل في ظروا ليست كلها سواء، لذا نرا  قد تدرج في الأحكام، فإذا أغفل المفسر هذ  الناحية وجمع الآيلاات كلهلاا 

ويوقلاع فلاي مزاللاق بعضها إلى بعضها الآخر دون نظر وتمحيص وتحديد للظرا الذ  نزلت فيه كل آية، فإنه يقلاع 

 سحيقة في نتا جها السيئة الخطيرة.

فمثةً وردت آيات الخمر وآيات الربا في أكثر من موضع، فإذا جاء أحد النلاالأ وجملاع آيلاات الخملار فوجلاد أن منهلاا 

ما يحرم السّكر في حالة الصةة، وأن منها ما يدل على أن فيها نفعًا، وأن منها ملاا يلاأمر بالاجتنلااب، فأ لادر حكمًلاا 

 ن الخمر ليل قطعي التحريم، فإن ذلك قطعًا من الدواهي الكبرى.بأ

                                                           
و عبد الله، محمد بن أحمد الأنصار  القرطبي تحقيق  أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش الناشر  الجامع لأحكام القرآن أب (1)

 ٩٠٩ /٩١م   ٩١٩٤ -ه   ٩٩١٤القاهرة الطبعة  الثانية،  –دار الكتب المصرية 

 .93المصدر نفسه   (2)

-30ي التفسير الموضوعي، ص عاطا إبراهيم المتولي، كتاب  ور الإعةم الإسةمي في القرآن الكريم   دراسة ف (3)

33. 
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وإذا جاء آخر وجمع آيات الربا، فوجد أن منها آيات مطلقة فلاي تحريمهلاا للربلاا وآيلاات مقيلادة كتللاك التلاي تقلاول  }لَا 

بَا أضَْعَافًا مّضَاعَفَةً{ تأَكّْلوّا الرِّّ
(1)

با إلا إذا كان أضعافًا مضاعفة، وقال  أنا أحمل المطلق على المقيد، فة أحرم الر 

 ويدعي أن هذا هو حكم الله، فإن ذلك يقينًا من أعظم الثارات التي يدخل منها الطاعنون وأ حاب الأهواء.

 

وهكذا نستطيع أن نقول في كل موضوع من موضوعات القرآن، فآيات القتال وردت فيها آيات مقيدة مثل قلاول الله 

ينَ تعالى  }وَقَاتِّلوّا فِّي سَبِّ  ِّ ال ذِّ يقَّاتِّلوّنكَّمْ{ يلِّ اللَّ 
(2)

ِّ وَلَا    ِ نلّاونَ بِّلاا ينَ لَا يّْ مِّ ومنها آيات مطلقة مثل قول الله  }قَاتِّلوّا ال ذِّ

} رِّ بِّالْيوَْمِّ الْآخِّ
(3)

ولا شك إن كلاة ملان الآيتلاين نزللات فلاي ظلارا غيلار اللاذ  نزللات فيلاه الأخلارى. هلاذ  المخلااطر فلاي  

التفسير الموضوعي ينباي أن ينبه عليها خوفًا مما لها من نتا   سيئة وعواقب ضارة.
(4)

 

 

 الخاتمة

 وبعد انتهاء هذ  الرحلة مع هذ  الدراسة تو لت الباحثة الى عدة نتا   كان من أهمها  

إنّ المعنى المشهور للتفسير الموضوعي والمنصرا إليه من المصطلد يعبّر عن المنه  القا م على تجميع    3

الآيات التي تتناول الموضوع نفسه، ثمّ محاولة الخروج بمركّب جامع يعبّر عن موقا  للقرآن الكريم تجا  

 الموضوع المبحوث عنه.

ضمن أطروحته حول التفسير الموضوعي لبحث الوحدة القرآنيّةا    لم يتعرّي الإمام الشهيد محمّد باقر الصدر 4

 فكأنّه كان ي من بضرورة الفصل بين اللونين المذكورين آنفاً من ألوان التفسير الموضوعي.

  لم يقم الشلاهيد الصلادر بإلالااء دور التفسلاير التجزيئلاي المتلاداول، بلال اشلاترط فلاي التفسلاير الموضلاوعي أن يكلاون  1

زيئيّة مشبعة للقرآن الكريم، وذلك على غرار ما طرحه حول دراسة حياة أ مّة أهل البيت )عللايهم مسبقاً بدراسة تج

 السةم(.

  أكّد الشهيد الصدر من خةل أطروحته وسا ر م لفّاته عللاى أنّ التفسلاير الموضلاوعي للقلارآن الكلاريم يقلاوم عللاى  0

تجميع الآيات المشتركة في موضوع واحلاد، ثلامّ محاوللاة الخلاروج بمركّلاب نظلار  قرآنلاي يعبّلار علان موقلاا القلارآن 

بقيّة المركبّات النظريّة التلاي نكوّنهلاا حلاول  الكريم تجا  الموضوع محلّ البحث، ويكون في الوقت نفسه منسجماً مع

موضوعات أخلارى، بحيلاث تكلاون هلاذ  المركّبلاات كلهّلاا عنا لار منسلاجمة تحلات مظلّلاة المركّلاب الحضلاار  الواحلاد 

 الأكبر، وهو الإسةم.

  أوضحت هذ  الدراسة أنّ المعنى الجديد اللاذ  أضلاافه الشلاهيد الصلادر إللاى عمليّلاة التفسلاير الموضلاوعي يرتكلاز  3

 انطةق المفسّر من الواقع نحو القرآن الكريم، ليستنطقه ويستكشا موقفه تجا  الموضوع محلّ البحث.على 

 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

الجلاامع لأحكلالاام القلارآن أبلالاو عبلاد الله، محملالاد بلان أحملالاد الأنصلاار  القرطبلالاي تحقيلاق  أحملالاد البردونلاي وإبلالاراهيم  .3

 م ٩١٩٤ -ه   ٩٩١٤اهرة الطبعة  الثانية، الق –أطفيش الناشر  دار الكتب المصرية 

هلا (، دار ابلان حلازم، 111بحر العلوم  أبو الليث نصر بن محملاد بلان أحملاد بلان إبلاراهيم السلامرقند  )المتلاوفى   .4

 بيروت لبنان .

                                                           
 . 311سورة آل عمران، الاية    (1)

 . 331سورة البقرة، الاية   (2)

 . 43سورة التوبة، الاية   (3)

التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث  الأستاذ الدكتور فضل حسن عب الأ، نشر  دار  (4)

 .3/331م،  4133 -ه   3011، 3الأردن، ط النفا ل للنشر والتوزيع، 
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م( يليلاه المسلاتدرك الأول والثلااني[   3333 - 3313هلا ( = ) 3033 - 3133تتمة الأعةم للزركلي ]وفيلاات ) .1
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